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بالإكراه؟

, مايو  | كتبه مهدي العموري

نساء قرغيزستان
بيشكك – تمر النساء في عدد من دول العالم بوضع دقيق للغاية، خاصة في ظل الصراعات المنتشرة
في منطقـــة الـــشرق الأوســـط، واســـتعباد تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة لعـــدد مـــن اليزيـــديات، والعنـــف

والاضطهاد البدني والنفسي الذي يسلط على النساء.

ومـن أشـد أنـواع التعذيـب النفسي والجسـدي الـذي يمكـن تسـليطه علـى المـرأة أن يتـم إجبارهـا علـى
العيش كزوجة مع شخص لا تكن له أدنى مشاعر الحب، نتيجة الزواج بالإكراه.

في قرغيزســتان الدولــة الــتي تقــع في آســيا الوســطى، ورغــم اعتنــاق غالبيــة ســكانها للإسلام الــذي كــرمّ
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المرأة، تتزوج نساء قرغيزستان بالإكراه بعد أن يتم اختطافهن.

يوجد في العديد من دول العالم تقاليد غريبة قد يصعب على المرء تقبلها، منها
ما يصل إلى حد الوحشية وتجريد الإنسان من أي شعور آدمي، في جمهوريات
آسيا الوسطى التي استقلت عن الاتحاد السوفياتي تنتشر العديد من العادات

غير المألوفة

يبــة قــد يصــعب علــى المــرء تقبلهــا، منهــا مــا يصــل إلى حــد ويوجــد في العديــد مــن دول العــالم تقاليــد غر
يــات آســيا الوســطى الــتي اســتقلت عــن يــد الإنســان مــن أي شعــور آدمــي، في جمهور الوحشيــة وتجر
الاتحــاد السوفيــاتي تنتــشر العديــد مــن العــادات غــير المألوفــة، رغــم أن هــذه المنطقــة مــن العــالم تعــرف

باعتناقها للإسلام آخر الرسالات السماوية وأتمها، بما أن القرآن كتاب لم يطاله التحريف.

ولكن الإسلام في هذه المناطق قد لا يكون نقيًا بالقدر الكافي نظرًا لالتقائه بممارسة قبلية وعشائرية
ــد، الــتي رفضــت شعــوب قرغيزســتان والشيشــان ــرقى إلى مســتوى العــادات والتقالي ــة شــاذة ت وإثني

وأنغوشيا وقازاقستان وتركمانستان التخلي عنها.

يقًا إلى قلب ففي عدد من المجتمعات القبلية، في آسيا الوسطى، يتم الزواج دون أن يعرف الحب طر
العــروس، وفي الــوقت الــذي يســمح للمــرأة مــن أقليــة الكــالاش، الــتي تســكن المنــاطق الــتي تقــع علــى
الحــدود بين باكســتان وأفغانســتان، بتغيــير الــزوج بــآخر يــدفع ضعــف مهرهــا لزوجهــا الأول، يتــم في
قرغيزستان اختطاف الفتيات من الطرقات والمدارس ومن منازلهن وحتى اغتصابهن بهدف إجبارهن

على الزواج.

الزواج بالإكراه
من المتعارف عليه أن هذا النوع من الزواج يتم عندما يجبر الأهل أو العائلة الابن أو الابنة على الزواج
بواسطة التهديد واستعمال العنف، لإجبار أحد الطرفين على الموافقة دون رضاه، إن الضغط الذي

يعتبره الأهل في مصلحة العروسين، يعتبره أحد الطرفين نوعًا من الإكراه وأمرًا يتم ضد رغبته.

كـثر مـن الرجـل، لأن الاسـتقلالية الماليـة وقـوة الشخصـية مـن وعـادة مـا يتـم فـرض الـزواج علـى المـرأة أ
شأنهما أن يكونا عاملين يساعدان الرجل على التصدي للقرارات المسقطة من الأهل، يظل الزواج
القسري أمرًا سائدًا في المجتمعات الأبوية، حيث يمكن أن يتم تزويج الفتيات حتى من دون سؤالهن

عن رأيهن في العريس المتقدم لهن.

وفي العديــد مــن المجتمعــات، يحــاول الأهــل والعشــيرة أو القبيلــة إضفــاء نزعــة الشرعيــة علــى الــزواج
بالإكراه، من خلال تبريره دينيًا، والترويج إلى أن رفض الفتاة للعريس نوع من عقوق الوالدين.
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في المجتمعات الإسلامية رغم أن التشريعات تحرم هذه الممارسة وتبيح للمرأة
القبول أو الرفض وفق رغبتها التامة، يميل البعض إلى إمالة الميزان لصالح

إرادة الأهل وإن تعارضت مع رغبة العروس

ففي المجتمعات الإسلامية، على سبيل المثال، ورغم أن التشريعات تحرم هذه الممارسة وتبيح للمرأة
القبول أو الرفض وفق رغبتها التامة، يميل البعض إلى إمالة الميزان لصالح إرادة الأهل وإن تعارضت
ــا مــا تنتزع الموافقــة مــن قِبــل الأهــل والأقــارب بواســطة الضغــط النفسي ــة العــروس، وغالبً مــع رغب

والاجتماعي أو التهديد حتى بالقتل حرصًا على شرف العائلة أو الحجز أو ممارسة العنف النفسي.

عواقب الزواج بالإكراه
لا تبــدي العديــد مــن الفتيــات مقاومــة شرســة للتعــبير عــن عــدم رضاهــا عــن الــزوج المتقــدم خوفًــا مــن
خســارة أهلهــا، لكــن ذلــك يــؤدي إلى عــواقب خطــيرة حيــث تجــبر المــرأة علــى العيــش مــع شخــص لا
تطيقــه، فتنظــر إلى العلاقــة الزوجيــة وكأنهــا نــوع مــن الاغتصــاب وإلى الأبنــاء وكأنهــم أبنــاء الخطيئــة،

كرهت عليه إما بالصبر أو بالمعاناة، والألم النفسي الذي لا ينتهي. وليس أمامها إلا التأقلم مع ما أُ

يســبب الــزواج القسري أضرارًا نفســية وجسديــة، حيــث يؤكــد عــدد مــن الحقــوقيين المهتمين بقضايــا
التمييز ضـد المـرأة أن انقطـاع الفتيـات عـن المدرسـة وتعلـم المهنـة وإدخـالهن إلى دائـرة الأميـة والاتكاليـة
يرجع في الكثير من المجتمعات إلى الزواج بالإكراه، وفي حال معارضة الفتيات لهذا النوع من الزواج، قد
تكون النتيجة الحتمية تسليط عقوبات تأديبية تأخذ شكل الشتائم والضرب لتصل أحيانًا إلى القتل

حرصًا على شرف العائلة.

بعد إتمام الزواج بالإكراه قد تستمر الحالات إلى التعذيب النفسي والجسدي
للمرأة نظرًا لغياب عاطفة الحب وعدم تقديس الحياة الزوجية، وفي حال

امتناع المرأة عن تلبية الطلبات الجنسية للرجل الذي تزوجها عنوة

وبعـد إتمـام الـزواج بـالإكراه قـد تسـتمر الحـالات إلى التعذيـب النفسي والجسـدي للمـرأة نظـرًا لغيـاب
عاطفــة الحــب وعــدم تقــديس الحيــاة الزوجيــة، وفي حــال امتنــاع المــرأة عــن تلبيــة الطلبــات الجنســية
للرجل الذي تزوجها عنوة، قد تكون النتيجة الاغتصاب الذي يحميه بعقد مدني أو شرعي، بحيث لا

ينال المغتصب جزاءه.

ومــن نتــائج الــزواج بــالإكراه شعــور المــرأة بحالــة خــوف مســتمر، قــد يــؤدي إلى الاكتئــاب وإلحــاق الــضرر



بالجسـد والانتحـار، بالإضافـة إلى إصابتهـا بـأمراض نفسـية أو عضويـة مزمنـة نتيجـة ممارسـة العلاقـة
الجنسية بالإجبار، لكن أن تتزوج المرأة من خاطفها ويتزوجها دون رغبتها ورغبة أهلها، هو ما يمكن

اعتباره أقصى درجات الوحشية.

في قرغيزستان.. المرأة تتزوج خاطفها بالإكراه
تقـع قرغيزسـتان علـى امتـداد الحـدود الشرقيـة لمنطقـة آسـيا الوسـطى، وتحـدها كـل مـن كازاخسـتان
والصين وطاجيكستان وأوزبكستان، وهو بلد لمجتمع قبلي يتكون من غالبية مسلمة (%) من
المسلمين السنة الذين يتبعون المذهب الحنفي، و% من المسيحيين الأرثوذكس، و% من أتباع

الديانات الأخرى.

ية، حيث ينظر إلى المرأة على أنها في هذا البلد، تشبه العلاقات الأسرية إلى حد بعيد العلاقات التجار
سلعة تباع وتشترى، وقد تكون الدواب أعلى قيمة من المرأة.

في قرغيزســتان تعــاني النســاء مــن ظــاهرة الاختطــاف مــن أجــل الــزواج، حيــث تشــير التقــديرات إلى أن
امرأة من بين كل ثلاث نساء متزوجات في هذا البلد، تزوجت نتيجة الزواج بالإكراه.

ير إعلامية أن  ألف عروس يتم اختطافها سنويًا أي بمعدل عروس كل  دقيقة، إلا وتفيد تقار
أن العــائلات لا تقــدم بلاغــات مــن أجــل استرجــاع بنــاتهن، بالإضافــة إلى ذلــك يمكــن النظــر إلى المــرأة
القرغيزيـة الـتي بلغـت عمـر الرابعـة والعشريـن ولم يتـم التقـدم لخطبتهـا أو لم يتـم اختطافهـا، علـى أنهـا

عانس.

يــدافع الرجــال عــن هــذا التقليــد المنتــشر في قرغيزســتان بــدعوى أن هــذا التقليــد الشعــبي ورثــوه عــن
يـم خـان، وهـي إحـدى النسـاء المختطفـات، إنهـا كـانت متوجهـة إلى مكـان عملهـا أسلافهـم، وتقـول مر
سيرًا على الأقدام في شوا العاصمة بيشكيك، عندما هاجمها مختطفوها وأركبوها عنوة إلى سيارة
نقتلها إلى إحدى القرى النائية، ليتم إجبارها على الزواج من رجل لم تلتق به من قبل، وتفيد بأنه تم

احتجازها إلى أن وافقت على الزواج من خاطفها.

يد الزواج، بكيت لأكثر من ساعتين ثم وافقت بعد كن أر وصرحت إحدى المختطفات الأخريات: “لم أ
عجزي عن مقاومة الضغوط التي فرضت عليّ من عائلة خاطفي، كما لم يكن بإمكاني الفرار”.

في المعتقدات القرغيزية تنتشر مقولة شعبية تفيد بأن المرأة التي تصل إلى منزل
زوجها باكية يوم زفافها تضمن الحصول على حياة زوجية سعيدة

وفي المعتقــدات القرغيزيــة تنتــشر مقولــة شعبيــة تفيــد بــأن المــرأة الــتي تصــل إلى منزل زوجهــا باكيــة يــوم
زفافها تضمن الحصول على حياة زوجية سعيدة، لكن المؤسف أن بعض النساء يتعرضن للاغتصاب



بعد الخطف، ونظرًا للعادات المجتمعية الأبوية تلتزم غالبيتهن بالصمت ولا يقدمن شكاوى.

ومــع أن القــانون يحــرم هــذا النــوع مــن الخطــف ويعــاقب عليــه بالســجن، فــإن عــادة خطــف النســاء
للزواج منهن منتشرة بشكل واسع في قرغيزستان، بل في ازدياد، ويوضح أحد الخبراء في شؤون هذه
المنطقة أن “هذه العادة تدل على العنف الشديد الذي تتعرض له النساء في قرغيزستان، وفي ذلك

إشارة إلى غياب الديمقراطية في هذا البلد”.

تلتصــق هــذه العــادة بــالشعب القــرغيزي كــدليل علــى الفحولــة، في الســابق كــان الهــدف مــن خطــف
الزوجة إظهار قوة الزوج الذي يريد أن يثبت لها أنه قادر على مواجهة الظروف الصعبة في بلد وعر
وقليل الموارد، أما اليوم فيتم اختطاف المرأة والتعامل معها كفريسة يخطفها ويجبرها الرجل على

الزواج منه.

الغريب في قرغيزستان أن سرقة المواشي قد تكلف السارق  عامًا خلف
القضبان، في حين أن مختطف المرأة ومغتصبها يجازى بالزواج منها دون

رضاها ولا رضى أهلها

والغريــب في قرغيزســتان أن سرقــة المــواشي قــد تكلــف الســارق  عامًــا خلــف القضبــان، في حين أن
مختطــف المــرأة ومغتصــبها يجــازى بــالزواج منهــا دون رضاهــا ولا رضى أهلهــا، وقــد يتبــادر إلى الذهــن
السـؤال: لمـاذا لا تهـرب النسـاء مـن بيـت الـزوج المكرهـة علـى الارتبـاط بـه؟ يسـود في المجتمـع القـرغيزي

اعتقاد بأن من تهرب من بيت زوجها تصيبها اللعنة وتعيش تعيسة طول حياتها.

يرجع عدد من الخبراء انتشار هذه الظاهرة في البلاد إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة، حيث إن الأسر
تفـرض مهـورًا عاليـة قـد تصـل إلى  آلاف دولار علـى الرجـل الـذي يتقـدم للـزواج بعـد الحصـول علـى

موافقة العروس وأهلها.

وفي أوائل العام ، أعلنت الرئاسة القرغيزية أن الرئيس ألمازبيك أتامباييف وقع مرسومًا يقضي
برفع العقوبة القصوى لخطف العروس إلى السجن من  إلى  سنوات، وذلك بهدف الحد من
و  ظاهرة واسعة الانتشار، وقبل ذلك المرسوم كانت العقوبة المسلطة على المختطف تتراوح بين

سنوات سجنًا.

يــة أن هــذه التعــديلات في القــانون الجنــائي هــدفها حمايــة حقــوق الفتيــات وتؤكــد الســلطات القيرغز
اللــواتي لم يبلغــن بعــد ســن الــزواج وهــو  عامًــا، إلى جــانب، إلــزام المجتمــع بــاحترام حقهــن في اختيــار
الــزوج المناســب لهــن، وترجــو الســلطات أن يشكّــل تشديــد العقوبــة عائقًــا جــديًا أمــام الرجــال الذيــن

يخطفون إحدى الفتيات للزواج منها دون إرادتها.
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